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  الفصل الخامس

  شارع هافر

  ستار

  .)وحده؛ جالسا(  دي جريو

  !يا مانون المسكينة! مانون   

  أراك مكبلة بالسلسال  

  مع التعساء من الرجال  

  !والعربة تمر  

  ا السماوات اللامباليةأيته  

  ؟اليأسأتدفعينا إلى   

  .)يلاحظ ليسكو(  

  !إنه هو! كلاّ  

  .)يذهب إليه، محموم المشاعر(  

  !هيء حماتك  

  وصلوا... رماة النبال ها هنا  

  هل رجالك مسلّحون ليقاتلوا  

  سنضرب بيد قوية  

  !ونخلّصها  

  .)يرى أن ليسكو لا يجيب(  

  ماذا؟ ألا يناسبك هذا  

  ين؟مثل الآخر  

  لم تلتزم الصمت؟  

  .)خجلا وبجهد(  ليسكو

  ...سيدي الفارس  

  .)بقلق(  دي جريو

  ماذا؟  
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  ...أفكّر  ليسكو

  !أن كل شيء قد ضاع  

  ماذا؟  دي جريو

  .)بحسرة(  ليسكو

  منذ الصباح وقبل طلوع الشمس  

  فرقة رماة النبال  

   !كلّها انطلقت هاربة  

  .)ذاهلا(  دي جريو

  !أنت تكذب! أنت تكذب  

  .)روحهبكل (  

  السماء رحمت آلامي  

  ...تعة الخلاصمإنها   

  !وسرعان ما تقع مانون تحت ذراعي  

  .)بحزن(  ليسكو

  أنا لا أخدعك  

  .)يقوم بحركة لضربه(  دي جريو

  !اذهب من هنا  

  .)يركع أمامه(  ليسكو

  !اضربني  

  كما تريد؟  

  الملك الذي هوى... كان جنديا  

  وبالرغم مما هو،  

  .)يجهش بالبكاء(  

  ح قوادا، رجلا محتقراأصب  

  .)بعنف(  جريودي 

  !خرج من هناأ  
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  .)يصغيان، أصوات متداخلة  

  .)من بعيد، يغنّون مرحين(  رماة النبال

  أيها القائد، ما كان هناك طريق للعبور  

  هل تعبت  

  !من رؤيتنا عند قدميك  

  !ولكن لا! ولكن لا  

  المناورة  

  ما كانت سيئة قط  

  فوق حصانه  

  ليقود الجيش  

  .)مصغيا(  جريودي 

  ما هذا؟  

  .)ذاهبا في الطريق(  ليسكو

  ...إنهم هم، دون شك  

  !رأيتهم على الطريق  

  .)يرغب في الهجوم(  دي جريو

  ! مانون!مانون  

  .)ليسكو يوقفه(  

  ليس لدي سوى سيفي  

  !ولكننا سنذهب لنهاجمهم كلانا  

  .)محتجا(  ليسكو

  !مق تجهيزناحما أ  

  !لنذهب  دي جريو

  !صدقني! ستضيع  ليسكو

  ...أفضل أن تبحث عن طريق آخر  

  ما هذا؟  دي جريو
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  أرجوك،  ليسكو

  !لنغادر  

  .)متمنّعا(  دي جريو

  !لا، لا  

  !سترى، أعدك  ليسكو

  وقلبي يصرخ! نغادر  دي جريو

  "تعالي إلي"  

  !كلا، أبدا  

  !نت تحبها، تعال كذاإ  ليسكو

  !إذا كنت أحبها! آه  دي جريو

  لهاحين تخلّيت عن كل شيء من أج  

  !حين أرغب بالموت من اجلها  

  !تعال  ليسكو

  حين أراها؟  دي جريو

  !في نفس اللحظة  ليسكو

الرماة قريبون جدا وهـم     . يقود دي جريو خلف المشرب    (  

  .)يتقدمون

  .)حينيغنّون مر(  الرماة

  !أيها القائد، كان هناك طريق للعبور  

  !لعبورلأيها القائد، طريق   

  .)الرماة يظهرون  

  .)إلى الشاويش(  أحد الرماة  

  !بعد الغناء، علينا أن نشرب  

   تستحقّونماهذا أقل م  الشاويش

  من أجل المجد الذي حققتم  

  اخلعوا أسلحتكم واستريحوا  
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  !غير محتشماتففي انتظاركم، صبايا   

  خريةسهذا لل  الرماة

  !منا  

  نهذه وظيفته! لا يهم  الشاويش

  وكما يقولون هناك  

  !هن أسيرات  

    إنهن لا يتحركن! أبدا! آه  أحد الرماة

  .وإحداهن مريضة على وشك الموت

  أيهن؟  الشاويش

  تلك التي خبأت وجهها وأخذت بالبكاء  الرامي

  .حين حاول أحدنا أن يكلّمها  

  هل هي مانون؟  الشاويش

  .)خلف خميلة(  دي جريو

  !يا للسماء  

  .)يمسك به(  ليسكو

  !اصمت  

  ...دعني أتصرف  

  .)عيداإلى الشاويش، الذي كان ب(  

  !هيه، يا رفيق  

  !أنت جندي  الشاويش

  أفضل يا صديقي  ليسكو

  .)إلى دي جريو هامسا(  

  معك فضة؟  

  .)إلى الشاويش(  

  أنت مأمور  

  !أنا متأكّد من ذلك  
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  ...جئت أطلب منك خدمة  

  أيا منهن  الشاويش

  ليس مهما في الوقت الحاضر... إنها  ليسكو

  أن تدعني أتكلّم مع الفتاة المسكينة  

  ...التي تكلمت عنها  

  ؟ذالما  الشاويش

  ...إنني من عائلتها  ليسكو

  !مستحيل  الشاويش

  .)يعطيه قطعة نقدية(  ليسكو

  !هآ  

  .)ينظر حواليه فيما إذا كان أحد يراه(  الشاويش

  ...سأفكّر  

  .)قطعة أخرى من الفضة(  ليسكو

  لحظة واحدة؟  

  ربما؟  الشاويش

  .)يعطيه أخرى(  ليسكو

  إني مصر!  

  !وحق إيماني، إن تكلمت مع سيدي! آه  ويشالشا

  !موافق  

  .)بصوت عال(  

  لن أتبعكم في هذا الظلام  

  هناك القرية  

  نفسكم قبل المساءأتصلون ب  

  )إلى الرماة(  

  !انصرفوا  

  شكرا، يا صديقي ورحلة طيبة  ليسكو
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  لا تذهب، لتشكرني  الشاويش

  !احاول أن تخطفها منّ  

  .)رافعا يده(  ليسكو

  ب قسمي العظيمسأفعل حس  

  أهناك ما هو أكثر؟  

  كلا، هناك شخص باق  الشاويش

  !من بعيد ليراقبكم  

  !شكرا، يا صديقي ورحلة طيبة  ليسكو

  !أنا ذاهب، هيا  الشاويش

  .)مختبئا(  دي جريو

  !يرحمدا لك، يا إله الخ  

يُسمع غناؤهم في المـارش     ... الرماة يخرجون ويختفون  (  

 يتـابعهم دي  . يبتعـدون العسكري ويتلاشى تدريجيا وهم     

  .)جريو وليسكو بنظرة قلقة

  أيها القائد، كان هناك طريق للعبور  الرماة

  ؟هل تعبت من رؤيتنا  

  عند قدميك؟ ولكن  

  !لا، لا  

  المناورة لم تكن سيئة  

  فوق حصانه ليقود الجيش  

  أيها القائد، كان هناك طريق للعبور  

  .)هما زال مختبئا، ناقلا إلى ليسكو كلام(  دي جريو

  !أريد أن أراك! مانون  

  آمل أنك سرعان ما تراها  ليسكو

  وتستطيع أن تقودها  

  .)من بعد أكثر(  الرماة
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  أيها القائد، كان هناك طريق للعبور  

  .)أبعد(  

  !هل تعبت  

  ...لتقود الجيش؟  

  .)يشير إلى قوس تركه الشاويش(  دي جريو

  هذا الجندي؟  

  أنا قمت بعملي  ليسكو

  .)ود في كيسهيريه ما بقي من نق(  

  !عملت جهدي أن لا أنفق كل ما معي  

لدرج بمـشقّة كأنهـا     تظهر مانون، تهبط ا   . ليسكو يصعد (  

  .)عب وتسير في الطريق الضيقمحطّمة من الت

  .)تصدر عنها صيحة فرح حين ترى دي جريو(  مانون

  !دي جريو! آه  

  .)بنشوة(  دي جريو

  !ن مانو!آه  

  .)هامسا(  

  !مانون! مانون  

  .)ة متأججةبعاطف(  

  !مانون  

  !أتبكين  

  .)باكية(  مانون

  من العار الذي أنا فيه... نعم  

  ومن الألم الذي أنت فيه  

  .)بحنان(  دي جريو

  !مانون  

  ارفعي رأسك ولا تفكّري  
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  !إلا بساعات السعادة الآتية  

  .)بمرارة(  مانون

  لماذا تخدعني؟! آه  

  هذه البلاد البعيدة  دي جريو

  التي تهددك  

   ثانيةلن تريها  

  !أعدك  

  سنهرب نحن الاثنان  

  إلى السهول والوديان  

  نغذّ خطانا  

  .)مانون صامتة(  

  .)بعاطفة جامحة(  

  !مانون، أجيبيني  

  .)بحنان لا حدود له(  مانون

  !يا حب حياتي الوحيد  

  كما اليوم طيبة قلبك لم أعرف  

  مقرناوإذا هماك سيكون   

  :مانون تصيح! وا أسفاه  

  ! هذا الخطأمعذرة، لا تقترف  

  .)دي جريو يحاول مقاطعتها(  

  !لا أريد ثانية! لا، لا  

  قلبي سيكون مرتاحا  

  وبالرغم أني احبك  

  !سأبعد عنك  

  .)بإصرار(  

  !كنت ناكرة الجميل  
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  لماذا تتحدثين بهذه اللغة؟! آه  دي جريو

  .)متمة(  مانون

  رأستطيع أن أتصولا   

  ...وأية حماقة.. .كيف  

  في يوم من حياتي  

  !أفعلها وتحزنك  

  .)متدفقا(  دي جريو

  !كفى  

  .)تنهمر الدموع من عينيها(  مانون

   حين أفكرأكره وألعن نفسي  

  وساعات غرامي الحلو بخطئي تتكسر  

   الثمن ولم أهدرولم أدفع بدمي  

  عن كل ما سببت من ألم لك وأكثر  

  !اغفر لي، اغفر لي  

  .)تختنق بالبكاء(  

  !اغفر لي! آه  

  .)لوم على نفسها متعاطفا؛ ملقيا مصغيا(  دي جريو

  كيف أغفر لك  

  حين قلبي وقلبك  

  .)بحمية(  

  !تقاسم هذه الغبطة معك  

  .)في صيحة نشوة(  مانون

  !آه  

  .)كأنما تحولت فجأة(  

  كنت أشعر بلهب نقي! آه  

  .)بحميمية(  
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  يؤلّق هذا العطاء السخي  

  .)مثارة(  

  !حين أحس في أعماقي أني أسعدك  

  .)رادا(  دي جريو

  !يا امرأتي! يا حبيبتي! آه مانون  

  نعم، أيامنا متألّقة  

  وحياتنا مشرفة  

  في وحدة وثيقة  

  !عرفت السعادة معك  

  كنت أشعر بلهب نفسي! آه  مانون

  يؤلّق هذا العطاء السخي  

  ي أسعدكنحين أحس في أعماقي أن  

  !يا امرأتي!  مانون، يا حبيبتي!آه  دي جريو

  .)بحميمية(  

  انت مشرقةنعم، حياتنا ك  

  وأيامنا متألّقة  

  في وحدة وثيقة  

  السماء نفسها تريد لنا المغفرة  

  أحبك! كأحب!  

  !أستطيع الآن أن أموت! آه  مانون

  !عيشي... لا! تموتين  دي جريو

  بدون خطر يلاحقنا  

  !اثنان على درب الحب يجمعنا  

  .)كأنها في حلم(  مانون

   أن أسعد ثانيةأستطيع... نعم  

  .) هامسة بحنانبتأثّر كبير(  
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  ...نتكلّم عن أيامنا الماضية  

  ...عن العربة... عن الفندق  

  .)مستسلمة(  

  وعن الطريق الظليل...   

  .)بتوتّر(  

  وبطاقة السفر في يدك  

  .)منفعلة أكثر(  

  ...والطاولة الصغيرة  

  .)بحزن(  

  والثوب الأسود  

  بيسفي سنت سول  

  .)بابتسامة حزينة(  

  !كم لدي من ذكريات! آه  

  إنه حلم ساحر  دي جريو

  .)بفرح(  

  !وكل هذا ينتمي إلى حريتنا  

  .)جانبا(  مانون

  ...لا! نغادر  

  .)تضعف شيئا فشيئا(  

  هذا مستحيل بالنسبة إلي..  

  ...أكثر... أن أتقدم  

  أن الحلم هو كل ما يستولي علي أحس...  

  .)جانبا بخوف(  

  !لا يقظة بعده... حلم  

  !؛ وهي بالكاد تستطيع الكلامبصوت أعلىن بالرغم منها  

  .)بحيوية ممزوجة بالقلق(  دي جريو
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  ...سأعود إليك  

  ...انظري لقد هبط الليل  

  !ولى تسطع في السماءوهذه النجمة الأ  

    .) السماء بابتسامة؛ بصوت خفيضتفتح عينيها لترى(  مانون

  !الماسة الجميلة! آه  

  .)إلى دي جريو(  

  !إنني لا أزال غاوية... أترى  

  !لنغادر! أحدهم قادم  دي جريو 

  .)بلطف(  

  !مانون  

  .)بصوت منطفئ(  مانون

  ...وهذه قبلة الوداع... أحبك  

  .)تختنق(  

  !إلى الأعلى  

  .)يائسا(  دي جريو

  ألا تذكرين؟! أصغي إلي! لا أصدق! كلاّ  

  .)بحنان وعاطفة جياشة(  

  أليست هي هذه اليد التي تعانقك؟  

  .)بطريقة مبهمة(  مانون

  ! يقظة بعدلا  

  ألم تكن اليد التي تداعبك؟  دي جريو

  !اضغطني بين ذراعيك  مانون

  !اعرفي صوتي من خلال دموعي  دي جريو

  !انس الماضي  مانون

  !ذكريات مليئة بالسحر  دي جريو

  !لننس الماضي  مانون
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  ذكريات مليئة بالسحر  دي جريو

  .)تضمه بقوة(  مانون

  !يا لتأنيب الضمير القاسي  

  !لب منك المغفرةأط  دي جريو

  هل أستطيع أن أنسى! آه  مانون

  الأيام الحزينة لحبنا؟  

  نعم، نعمة أن يدك تضغط يدي  

   أن أسمع صوتك، أن أسمع دقّات قلبكنعمة،  

  نعمة حنانك مثل الأيام التي مضت  

  !كل شيء يُنسى  دي جريو

  أليست يدي تضغط يدك  

  ألست أداعبك! أليس صوتي  

  !كما في كل مرة  

  ! ما يولد الماضي لناسرعان  

  .)متحدية(  مانون

  !موتأولكنني ! هآ  

  .)بخوف(  دي جريو

  !مانون  

  .)تسترد وعيها(  مانون

  يجب أن... يجب أن...   

  .)تغمغم(  

  قصة مانون... وهذه القصة  

  .)تتكلم(  

  !ليسكو  

  .)يقع فوق جثة مانون. دي جريو يصدر صيحة تمزق صدره. تموت(

  ستار
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  إضافة

  .)ء قصيدة ذات مغزى أخلاقييمكن غنا(  

  أنت ولا شك ملكة العشق! آه  بريتنيي

  !آه مانون، من تضحك دائما  

  دائما؟  مانون

  لقد خُدعت  

  ربما كان قلبي أقلّ مرحا  

  مما يظهر عادة  

  .)بذكاء ودون تزييف(  التعليق

  نعم، في الغابات والسهول  

  لا شيء يبعث على الضحك دون سبب  

  تها يُسمع من بعيدوصو! مانون الآن تضحك  

  !الصدى رفيقها يضحك مع مانون ليضحك عليها  

  .)ضاحكا(  

  !آه  

  .الصدى لا زال ضاحكا، إنه يضحك عليها  

  !آه! آه  

  الصدى لا زال ضاحكا، إنه يضحك عليها  الجمهور

  أحيانا ترى إخلاصا عظيما  مانون

  أحيانا ترى إخلاصا عظيما  مانون

  ممانون تعجب بهم وتفكّر فيما يخصه  

  من السماءوحي يأتي   

  يجدها تفكّر ثانية بهم  

  !مانون تحلم  

  .)متنهدة(  
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  !مانون تحلم! مانون تحلم! تفكّر ثانية! آه  

  .)بحيوية وذكاء وبدون تريث(  

  سرعان ما يهرب الحلم  

  جواء تمر نغمة إحدى الأغنياتوفي الأ  

  ومثل طائر السنونو تستقبل الحياة  

  !، واللذاتوالشبابهكذا مانون تغنّي الحب   

  .)بدون تنفّس(  

  !آه! مانون تغنّي  

  مانون تغنّي الحب  الجمهور

  !مانون تغنّي الحب  مانون

  !آه! الحب والشباب  

  !مانون تغنّي الشباب  

  ...! تغني!مانون تغنّي  الجمهور

  

  

  انتهى

  

  


